
 غــزة (فلســطين)  - ظهـــرت جـــدران 
مدرسة الكاملية الحجرية الضخمة التي 
شُـــيّدت قبل 500 ســـنة ببطء من القمامة 
المتراكمة لســـنوات بفضل أنشطة تهدف 

إلى إعادتها إلى مجدها السابق.
ويقـــع المبنى الذي يعود تاريخه إلى 
العصر المملوكي في البلدة القديمة بحي 
الزيتـــون وســـط مدينـــة غـــزة، وهو من 
المباني التاريخية المعرضة لخطر الهدم.

وقـــال المديـــر العام للآثـــار والتراث 
الثقافـــي فـــي وزارة الســـياحة والآثار، 
جمـــال أبوريدة ”إن هذه المدرســـة تعود 
إلى العصر المملوكي، أطلق عليها اســـم 
المدرســـة الكاملية (الكمالية) نســـبة إلى 
مؤسســـها الملك الكامل بـــن الملك العادل 

حاكم الدولة الأيوبية“.
وأضاف أبوريدة ”إن المدرســـة بُنيت 
في عهد الدولة الأيوبية، وقد استخدمت 
مدرســـة منـــذ إنشـــائها لإيـــواء الفقراء 
وطلبـــة العلم وأبنـــاء الســـبيل، وكانت 
ملكية عامة للدولة منـــذ العهد الأيوبي، 
وبقيت على هذا الحال حتى انتهى عهد 

الدولة الأيوبية“.
وتتكون هذه المدرســـة مـــن طابقين، 
وهـــي ملاصقة لبيوت ســـكنية من أربع 
جهـــات، والواجهة الرئيســـة للمدرســـة 
منتظمة الشكل مبنية من الحجر الرملي، 
والباب الرئيـــس بها يعلوه قوس مدبب 
من الحجر الرخامي نقشـــت عليه بعض 
الزخـــارف، أما الواجهات الأخرى للبيت 
فلا يمكن رؤيتها من الخارج، وذلك لأنها 

متصلة بالبيوت المجاورة لها.
وتُفتح غرف المدرسة المبنية بالحجر 
الرملي والمســـقوفة بعقود متقاطعة على 
الفنـــاء بفتحات مختلفة الأشـــكال، منها 
الشـــكل المســـتطيل لشـــبابيك الغـــرف، 
والقوس المدبب الكبير للإيوان، وأقواس 
مدببة محمولة على أعمدة من الحجر في 

الطابـــق العلوي تفصل بين الممر المؤدي 
إلى الغرف والفناء.

وقال عبدالله الرزي، وهو فنان تطوع 
للمســـاعدة في جهود إحيـــاء المبنى، إنه 

كان في حالة مثيرة للشفقة.
وأطلـــق الـــرزي برنامج ”مبـــادرون“ 
مع فنانـــين آخرين، بهدف إنقـــاذ المنازل 
والمباني المهجـــورة من فترتين في تاريخ 
غزة، سلطنة المماليك والخلافة العثمانية.

وفـــي الجـــزء القـــديم مـــن الجيـــب 
الفلســـطيني، يوجـــد أقل مـــن 200 منزل 
مـــن هاتـــين الفترتـــين، وفقا لمســـؤولين 
ســـياحيين، وهي مهـــددة بالهـــدم بفعل 

التنمية الحضرية.
وقـــال رئيـــس مركـــز إيـــوان للتراث 
الثقافـــي، أحمد الأســـطل، إن ”قلة الوعي 
العام والاعتبـــارات المالية للمـــلاك، تعدّ 
أكبـــر التهديـــدات لهـــذه المبانـــي. هـــذه 
البيوت هي هويتنـــا، ولكن الجهل يؤدي 

إلى تدميرها“.
و يعيش في مســـاحة غزة الصغيرة 
مليونا شخص على مساحة 300 كيلومتر 
مربـــع، ويخشـــى الخبـــراء والمتطوعون 
مـــن اختفـــاء مبانـــي القـــرون الماضيـــة 

والحضارات القديمة.
وساهم النمو السكاني، والصراع مع 

وسوء إدارة إسرائيل، 
التي تدير غزة حماس 

منذ 2007، في 
محو العديد من 
العلامات التي 
تدل على خمسة 
آلاف عام من تاريخ 
غزة، فقد كانت 
المنطقة مزدهرة 
بفضل موقعها 
المتميز على طول 
الطريق الذي 
يربط بين مصر 
القديمة والشام 
وبلاد ما بين 
النهرين.
على  و
ســـبيل 

المثـــال، دمـــرت جرافات حمـــاس أجزاء 
كبيرة من مســـتوطنة نادرة عمرها 4500 
عام من العصر البرونزي لإفساح المجال 

لمشروع سكني.
واحدة من عدد  وتعتبر ”مبـــادرون“ 
قليل من المنظمات التي تســـعى للحفاظ 
على المواقـــع الأثرية في مدينة غزة، لكن 
جهودها عادة ما تكون محدودة النطاق 

وتفتقر إلى الخطط المنهجية.
واســـتغرق الفريق أســـبوعين لإزالة 
القمامـــة مـــن مدرســـة الكامليـــة التـــي 
ســـميت باسم ســـلطان مملوكي. وفي كل 
يوم، يتجمع الشـــبان والشـــابات لكنس 
الأرضيات المتربة وتنظيف الطوب ودعم 

النوافذ بإطارات خشبية.
وبمجـــرد الانتهاء مـــن التجديد، قال 
الـــرزي، إن ”الهـــدف يكمن فـــي تحويل 
المبنـــى إلـــى مركـــز للأنشـــطة الثقافية 
والفنيـــة لأن هـــذه المرافـــق قليلـــة فـــي

غزة“.
وقـــال جمـــال أبوريـــدة ”هـــذه هي 
المدرســـة الوحيدة التـــي لا تزال تحتفظ 
بمكانتها 
المعمارية، 
ولا تزال 
بها فصول 
دراسية. من 

الواضح أن هذه المدرسة كانت تستخدم 
حتـــى وقـــت قريب فـــي التعليـــم وحفظ 

القرآن لأنها في المدينة القديمة“.
ويبقى سكان غزة منشغلين بالمشاكل 
الماليـــة، ويعانون من حصار إســـرائيلي 
منـــذ 13 عامـــا، ويكافحـــون من تفشـــي 
الفايـــروس الذي عطّـــل النظام الصحي. 
ولم تعـــد حملات حماية التراث والمواقع 
الأثريـــة علـــى رأس الأولويـــات، لكنهـــا 

مرحب بها.
وقال الأســـطل إن ”المبـــادرات مهمة 
للغايـــة لأن هدفها يكمن في الحفاظ على 

التراث الثقافي“.
وعلى بعد بنايات قليلة من المدرسة، 
يعمل فريـــق مختلف علـــى تجديد قصر 
الغصـــين الذي يحمل اســـم العائلة التي 
امتلكته منذ ســـنة 1800، وسكنه القنصل 
البريطانـــي مـــع عائلته خـــلال الانتداب 
البريطاني على فلسطين، وما زال القصر 

يحتفظ بجماله رغم الركام.
وســـعى العمـــال إلى كشـــط الطوب 
لإزالة طبقات الغبار التي أخفت ملامحه، 
في حين انهمك آخرون في قياس إطارات 

الأبواب.
وبـــدأ العمـــل فـــي هـــذا المنـــزل في 
أغسطس ومن المقرر أن يكتمل في يناير. 
وقالت نشـــوى رملاوي، وهي المهندســـة 
التـــي قـــادت أعمـــال الترميم ”لقـــد تُرك 
لفتـــرة طويلة وبه الكثير من التشـــققات 
والمشـــاكل. لهذا المكان قيمة ثقافية 
ســـنخصصه  عظيم.  وتراث 
لخدمة المجتمع، ونجعل منه 
مركزا ثقافيا أو اجتماعيا 

مفتوحا للجميع“.

يوجد في قطاع غزة العديد من المباني التاريخية التي يرجع بناء بعضها إلى 
ــــــين، وبالرغم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية  عصر المماليك والعثماني
والسياســــــية، فإنّ هذه المباني، التي تعزّز عنصرَي الهوية والاســــــتمرارية، 
مهددة بالانهيار أو الهدم وعدم الاهتمام والأســــــباب وراء ذلك معقّدة للغاية، 
فالقطاع من أكثر المناطق كثافة ســــــكانية ممّا يجعل بناء المساكن يأتي على 

حساب المباني التاريخية.

شباب يبادرون بتجميل وجه غزة القديم
مبان فاطمية تاريخية معرضة إلى خطر الهدم والانهيار

سكان تركوا منازلهم للإهمال

 بعد الغزو التركي

ترميم تجاعيد غزة القديمة يحافظ على الهوية

 نيقوسيا - رغم كون العمارات القديمة 
المتداعيــــة مشــــهدا مألوفــــا فــــي قبرص، 
غير أن هذه المبانــــي، بأبوابها المتصدعة 
وجدرانهــــا التــــي تحمــــل أحيانــــا ندوب 
الرصــــاص، باتت تثير قلقــــا متناميا في 

هذه الجزيرة المعرّضة للزلازل.
هذه البيوت الحجرية التقليدية ذات 
الخشبية  والمصاريع  المتشــــققة  الجدران 
الســــكنية  الأبــــراج  تجُــــاور  الباهتــــة، 
الإســــمنتية التــــي شــــيّدت خصوصا في 

المدن السياحية القبرصية.
بعــــد زلزال بحر إيجه فــــي 30 أكتوبر 
الذي أودى بحياة نحو مئة شــــخص في 
اليونان وتركيا، دقّ سكّان قبرص ناقوس 
الخطر إزاء وضع هذه العمارات القديمة 

التي أصبحت مهددة بالانهيار.

المهندســــين  جمعية  رئيــــس  ويقــــول 
المدنيين أندريــــاس ثيودوتو، إن ”البيوت 
المتضرّرة بشدّة تشكّل خطرا على السلامة 
العامة“، مشــــيرا إلى أن أكثر ما يثير قلق 
الجمعية هو ”وضع المباني المشــــيّدة قبل 
قانون الإنشاءات المقاومة للزلازل الصادر 

سنة 1994، وعددها لا يستهان به“.
للدفـــاع  الأخيـــر  التقريـــر  وكشـــف 
المدني الصادر عام 2018 في شـــأن تقييم 
المخاطـــر في قبـــرص، أن أكثر من 70 في 
المئة مـــن العمارات أنشـــئت قبل اعتماد 
المعاييـــر الهندســـية المقاومـــة للـــزلازل. 
وفي حال وقـــوع هزّة أرضيـــة قويّة، قد 
يتهـــدّم أكثر من 50 في المئـــة من البيوت

الحجرية.
وتنقســــم قبــــرص إلى شــــطرين منذ 
أن غزت القوّات التركية ثلثها الشــــمالي 
ردّا على انقــــلاب كان هدفه ضمّ الجزيرة 
إلــــى اليونان. وتفصــــل منطقة عازلة بين 
جمهورية قبــــرص (الجنوب) وجمهورية 
شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها 

سوى أنقرة.
واضطــــر ســــكّان كثيــــرون إلــــى ترك 
منازلهم للجــــوء إلى شــــمال الجزيرة أو 
وتفاقم  انتماءاتهــــم.  بحســــب  جنوبهــــا 
الوضع من جــــرّاء الأزمــــات الاقتصادية 
ومشــــاكل في تقســــيم الميــــراث أو مجرّد 
تفضيل العمارات الحديثة، فباتت مساكن 

كثيرة مهملة.

وتتّسم نيقوســــيا، وهي آخر عاصمة 
مقسّــــمة في العالم، بطابع معماري فريد 
من نوعه هو ثمــــرة تعاقب قوى خارجية 

متعدّدة على حكمها.
غير أن ســــافاس لــــوكا، وهــــو جزّار 
يعيش في الوســــط التاريخي للمدينة، لا 

يخفي قلقه من الوضع.
ففي فبراير 2019، انهار مبنى خال من 
الســــكّان قبالة محلّه بسبب الأمطار. ويقرّ 

لوكا بأن حال مبناه ليس أفضل بكثير.
وتقــــع قبرص عند ملتقى الصفيحتين 
”وهي  والأوراسية  الأفريقية  التكتونيّتين 
الهملايا،  ضمن ما يعرف بحــــزام الألب – 
وهي منطقة تحدث فيهــــا 15 في المئة من 
الهــــزّات الأرضية فــــي العالم“، بحســــب 
ســــيلفانا بيليــــدو من قســــم الدراســــات 

الجيولوجية.
وتوضح بيليدو أن ”اكتشافات أثرية 
أظهــــرت أن زلازل قويّــــة ضربت قبرص… 

ودمّرت مدنها“.
وشــــهدت الجزيرة في ديسمبر زلزالا 
بقــــوّة 5.4 درجــــات يقع مركــــزه على بعد 
130 كيلومترا من الساحل، لكن ارتداداته 

وصلت إلى نيقوسيا.
وفي العــــام 1953، أودى زلزال مزدوج 
بحياة 40 شــــخصا ودمّر نحو 1600 منزل 
وألحــــق أضرارا جســــيمة بقرابة عشــــرة 

آلاف عمارة.
ويلفت الأمــــين العام للغرفــــة التقنية 
والعلمية، بلاتوناس ســــتيليانو، إلى أن 
”المــــدن الســــاحلية تقع في منطقة تشــــهد 
نشاطا زلزاليا أكبر. غير أن كلّ العمارات 
القديمــــة والمهملــــة وغيــــر المصانــــة وفق 
الأصــــول في أنحاء الجزيرة كافة معرّضة 

بشدّة للتضرّر أو حتّى الانهيار“.
مــــا العمل إذن لحماية ســــكّان قبرص 
الذين ينوف عددهم على المليون بقليل؟

صحيــــح أن المباني الجديــــدة تمتثل 
للمعايير الأوروبيــــة لمقاومة الزلازل، غير 
أن إهمال الصيانة سائد على نطاق واسع 
”ولا تُتّخــــذ تدابير إلا وقت يصبح الانهيار 

وشيكا“، حسب قول ستيليانو.
فجدران منزل سافاس كريستوفيديس، 
وهو مهندس يقيم في نيقوســــيا، لم تُنقذ 
ســــوى في اللحظــــات الأخيــــرة، إذ يقيم 
أصحاب العقار في الشــــطر الشــــمالي من 

قبرص.
وقد تدخّلت البلديــــة والإدارة المعنية 
فــــي وزارة الداخليــــة هــــذه الســــنة لحلّ 

الوضع، بحسب المهندس.
ويوضــــح المســــؤول عــــن الخدمــــات 
التقنيــــة فــــي وزارة الداخلية، كيرياكوس 
كوروس، أن صيانة المباني ”هي في المقام 
الأوّل من واجــــب المالكين“، مشــــدّداً على 

ضرورة التوعية في هذا الشأن.
وتعدّ سلســــلة من التدابير الوقائية، 
مــــن بينهــــا قوائــــم بالعمــــارات المعرّضة 

للخطر، بحسب السلطات.
وفي العــــام 2018، كانت أكثر من 6350 
عمارة مدرجة في قائمــــة التراث الثقافي 

ومحمية.
لكن، بالنســــبة إلى ستافرولا ثرافالو، 
المتخصّصة في الهندسة المدنية والحفاظ 
علــــى التراث فــــي جامعة قبــــرص ”لا بدّ 
مــــن بــــذل المزيد مــــن الجهــــود، مع وضع 
إســــتراتيجية (…) لترميم المباني المهملة 
والأحياء“، معتبرة أن ”من شأنها أن ترممّ 

أيضا العلاقات بين السكّان“.

الزلازل تهدد

 العمارات القديمة 

في قبرص

النمو السكاني والصراع 

مع إسرائيل وسوء إدارة 

حماس، عوامل ساهمت 

في محو العديد من علامات 

الهوية المعمارية وتاريخ غزة

وساهم النمو السكاني، والصراع مع 
وسوء إدارة إسرائيل،
التي تدير غزة حماس

منذ 2007، في 
محو العديد من 
العلامات التي
تدل على خمسة 
آلاف عام من تاريخ 
غزة، فقد كانت 
المنطقة مزدهرة 
بفضل موقعها 
المتميز على طول 
الطريق الذي 
مصر يربط بين
القديمة والشام 
وبلاد ما بين 
النهرين.
على و
ســـبيل 

ســـميت باسم ســـلطان مملوكي. وفي كل 
يوم، يتجمع الشـــبان والشـــابات لكنس 
الأرضيات المتربة وتنظيف الطوب ودعم 

النوافذ بإطارات خشبية.
وبمجـــرد الانتهاء مـــن التجديد، قال 
الـــرزي، إن ”الهـــدف يكمن فـــي تحويل 
إلـــى مركـــز للأنشـــطة الثقافية  المبنـــى
والفنيـــة لأن هـــذه المرافـــق قليلـــة فـــي

غزة“.
”هـــذه هي  وقـــال جمـــال أبوريـــدة
المدرســـة الوحيدة التـــي لا تزال تحتفظ 
بمكانتها 
المعمارية، 
ولا تزال 
بها فصول 
دراسية. من 

للغايـــة لأن هدفها
التراث الثقافي“.
وعلى بعد بناي
يعمل فريـــق مختل
الغصـــين الذي يح
امتلكته منذ ســـنة
البريطانـــي مـــع ع
البريطاني على فلس
يحتفظ بجماله رغ
وســـعى العمــ
لإزالة طبقات الغبا
حين انهمك آخ في

الأبواب.
وبـــدأ العمـــل
أغسطس ومن المقر
وقالت نشـــوى رملا
التـــي قـــادت أعمـ
لفتـــرة طويلة وبه
والمشـــاكل. ل
وتراث
لخدم
مرك
مفت
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نيقوسيا، آخر عاصمة 

مة في العالم، تتميز 
ّ

مقس

بطابع معماري فريد من نوعه 

هو ثمرة تعاقب قوى خارجية 

دة على حكمها
ّ

متعد

ة الشباب تحتاج إلى الدعم
ّ
هم

منازل لا تقاوم الزلازل


